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 مقدمة

ــام  ــدأت ع ــي ب ــة الت ــة العالمي ــة المالي ــاء الأزم أثن
الليبراليــة  سياســات  عــن  نجمــت  والتــي   ،2007
الرأســمالية  الصحافــة  أتخمــت  الاقتصاديــة، 
ــور  ــن التط ــه ع ــس ونظريت ــى كارل مارك ــالات إل بإح
والأزمــة. حــدث ذلــك بعــد خمســة عشــر عامــا مــن 
انهيــار الاتحــاد الســوفييتي الــذي افتــرض بــأن 
تجربتــه هــي تطبيــق للماركســية. لقــد اســتخدمت 
ــاح  ــية كمفت ــية التأسيس ــس السياس ــفة مارك فلس
لفهــم انهيــار أو »مــأزق« الليبراليــة الاقتصاديــة 
ــر  ــذي كان يُنَظِّ ــي ال ــي السياس ــد الليبرال والمعتق
بشــأن »نهايــة« التاريــخ. مــا هــو واضــح للعيــان 
بطــان ادعــاءات العولمــة النيوليبراليــة القائلــة بــأن 
ــام  ــغ النظ ــدى صي ــي إح ــة ه ــمالية العالمي الرأس
العقلانــي الــذي ســيدوم إلــى الأبــد »]1[..   وفــي 
الأزمــة العربيــة والأزمــة الفلســطينية المســتفحلة 
الآن هــل يجــوز البحــث عــن اليســار الفلســطيني 
باعتبارهمــا  أبوابهمــا  العربــي وطــرق  واليســار 
ــط  ــار مح ــل؟ اليس ــر الح ــن عناص ــا م ــزءًا افتراضي ج
البحــث ليــس اليافطــة والشــعارات والعجــز والقوى 
المأزومــة، بــل اليســار الناقــد للتجربــة والمجــدد 
ــي  ــولات ف ــورات والتح ــب للتط ــادر، والمواك والمب

ــي.  ــد كون ــى صعي ــه وعل بلدان

ــف  ــة الكش ــمالية لجه ــية بالرأس ــت الماركس ارتبط
عــن تناقضاتهــا فــي مراحلهــا المتعاقبــة وتقديــم 
ــن التحــولات  ــاك علاقــة بي ــل. بمعنــى كان هن البدائ
البنيويــة فــي النظــام الرأســمالي وبيــن تطــور 
الفكــر الماركســي وبــروز تياراتــه الجديــدة. وإذا 
ــي  ــية ف ــمالية والماركس ــن الرأس ــب بي كان التناس
ــمالية  ــور الرأس ــن تط ــة م ــى والثاني ــة الأول الحقب
)القوميــة والإمبرياليــة( كان منســجما أو متلائمــا 
ــة  ــاؤم بينهمــا فــي الحقب فيمــا بينهمــا. فــإن الت
النوويــة او الســيبرنيتيكا )الســيطرة علــى أي نظام 
يســتخدم التكنولوجيــا( صــار أقــل تلاؤمــا، حيــث 
ــر الماركســي لفضــاءات  أصبــح يظهــر فــي التنظي
الرأســمالية الجديــدة فجــوات أو هكــذا يبــدو. إن 
تراجــع النظــام الرأســمالي العولمــي عــن التأميــم، 
وحمايــة الصناعــات الوطنيــة، وتدخــل الحكومــات 
للمســاعدة فــي زيــادة النمــو والحــد مــن البطالــة، 
وتوفيــر  اجتماعيــة،  أمــان  شــبكات  بنــاء  وعــن 
ــة الرعايــة  ــزع الشــرعية عــن دول التأميــن صحــي ون
عــن  والتراجــع  شــيء،  كل  وخصخصــة  نفســها، 
ــع  ــذا التراج ــك. ه ــر ذل ــة وغي ــة البيئ ــات حماي اتفاقي
ــة  ــه ممثل ــوق وأدوات ــات الس ــه علاق ــذي فرضت ال
ــق  ــي، ألح ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك الدول بالبن
ــي  ــعة ف ــة واس ــات اجتماعي ــة بقطاع ــائر فادح خس
البلــدان الرأســمالية نفســها، فضــا عــن خســائر 
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ــا  ــرض عليه ــي ف ــرة الت ــدان الفقي ــي البل ــر ف أكب
ــي  ــل ف ــع الأم ــى تراج ــا أدى إل ــد، م ــات أش تراجع
التغييــر للأفضــل وحــل محلــه الرعــب مــن الخســران 
]2[. فــي هــذه الشــروط يتبايــن الفكــر الماركســي 
فــي تشــخيصه ورؤيتــه لتناقضــات الرأســمالية مــا 
ــى  ــل الأول ــخيص المراح ــاد تش ــتمرار اعتم ــن اس بي
التــاؤم  محاولــة  وبيــن  الرأســمالية،  لتناقضــات 
وينعكــس  الجديــدة.  الرأســمالية  تحــولات  مــع 
ــه  مســتوى الاســتجابات علــى دور اليســار وفعاليت
وتأثيــره، فيمــا إذا كان جــزءا مــن مقاومــة التوحــش 
الرأســمالي ومــن عمليــة التغييــر، أو جــزءا مــن 

ــعوب.  ــها الش ــي تعيش ــة الت ــة الطاحن الأزم

حــدد كريــم مــروة فــي كتابــه )نحــو نهضــة جديــدة 
ــان  ــم العربــي( »شــرطان ضروري لليســار فــي العال
ــة  ــي حرك ــوره ف ــار دوره وحض ــتعيد اليس ــي يس لك
التاريــخ. الشــرط الأول: أن يبــادر اليســار إلــى قــراءة 
نقديــة موضوعيــة لتاريــخ اليســار القديــم منــذ ثــورة 
أكتوبــر 1917 وحتــى نهايــة التجربــة الاشــتراكية. 
الشــرط الثانــي: أن يقــرأ اليســاريون بدقــة ســمات 
يحــددوا  لكــي  مكوناتــه  بــكل  المعاصــر  العالــم 
ــات  ــة المهم ــددوا بدق ــم ويح ــة أفكاره بموضوعي
التــي يواجهونهــا، وأن يبذلــوا الجهــد اســتنادا 

إل��ى العل��وم الإنس��انية كله��ا”]3[.

ماركس ترك عمله النظري مفتوحا

اقترنــت الفلســفة الماركســية بالعمــل علــى تغييــر 
الواقــع وتحقيــق العدالــة بحســب أدبيــات ســائر 

تنظيمــات اليســار، وكانــت مقولتــا ماركــس وأنجلــز 
ــم يفعــل الفلاســفة شــيئًا ســوى  ــن: »ل المتداولتي
ــو  ــم ه ــن الأه ــتى، لك ــق ش ــم بطرائ ــير العال تفس
تغييــره« ومقولــة »لا يمكــن لأمــة تســتعبد أمــة 
تحفيزيــا  وتأثيــرا  وقعــا  حــرة«،  تكــون  أن  أخــرى 
كبيــرا أدى للتغييــر والتحــرر. فــإذا كان هــدف تغييــر 
ــارية  ــوى اليس ــدة الق ــى أجن ــا عل ــع مطروح الواق
ــر  ــب والتطوي ــا للتصوي ــى مطروح ــر يبق ــإن الفك ف
والنقــد باعتبــاره مــن أهــم أدوات التغييــر. وعندمــا 
ــخ  ــة لتاري ــراءة النقدي ــارية بالق ــب اليس ــرع النخ تش
ــراءات  ــد ق ــف عن ــة بالتوق ــتكون معني ــار، فس اليس
نقديــة ســابقة وراهنــة وفــي مختلــف مراكــز إنتــاج 
الفكــر. لا يمكــن تجاهــل عمليــة النقــد التاريخيــة ولا 
ــن  ــتجابات. وم ــب واس ــن تصوي ــا م ــب عليه ــا ترت م
الطبيعــي تحديــد مواطــن الاتفــاق والاختــاف بيــن 
ــا  ــة، وم ــات النقدي ــع المراجع ــارية م ــوى اليس الق
هــو إســهامها واســتجاباتها للخــروج مــن الأزمــة. 
ــه النقــاد والمفكــرون  ــرز مــا توصــل إلي إن عــرض أب
ــة الفكريــة للتنظيمــات،  يســتهدف معرفــة الفعالي
عمليــة  فــي  للانخــراط  اســتعدادها  ومســتوى 
تنفصــل  لا  التــي  الفكريــة  الأزمــة  مــن  الخــروج 
ــي  ــأزق الوطن ــن الم ــروج م ــي الخ ــا ف ــن دوره ع

والاجتماعــي.

بــدأ ماركــس »بنقــد الرأســمالية  وتحليــل أشــكالها 
عــن  وبالبحــث  باســتمرار  المتحولــة  المتطــورة 
راهنــة  مهمــة  النقــد  وبقــي  تجاوزهــا،  ســبل 
بعــد  مــا  الماركســية  اســتمرار  أســاس  وهــي 
ماركــس الــذي تــرك عملــه النظــري مفتوحــا« 
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ــة  ــف: النظري ــار، ويضي ــد الجب ــح عب ــول فال ــا يق كم
لــم تكتمــل، والظواهــر التــي درســها ماركــس 
فــي تحــول مســتمر، ومنهــج دراســة الظواهــر 
فــي تعمــق مســتمر نتيجــة الانجــازات الكبيــرة فــي 
ــود،  ــث دون قي ــل البح ــاح حق ــج، وانفت ــوم المنه عل
الفكريــة  العصــر  »تيــارات  أنتجتــه   مــا  وبفضــل 
ــة،  ــس، والتفكيكي ــم النف ــة، وعل ــرى، كالبنيوي الكب
تشومســكي  ومدرســة  فرانكفــورت،  ومدرســة 
ــيل  ــي وميش ــن غرامش ــا ع ــنديكالية«]4[. فض الس
هــل  الســؤال،  وغيرهــم.  دريــدا  وجــاك  فوكــو 
واكــب اليســار تيــارات العصــر الفكريــة؟ ومــا قبلهــا 
ــة  ــجالات مهم ــي س ــت ف ــة دخل ــارات نقدي ــن تي م
ومنهــا بليخانــوف وكاوتســكي وبرنشــتاين وروزا 
فــي  مواقــف  لهــم  كان  الذيــن  لوكســمبورغ؟ 
الماديــة  والمقومــات  الديمقراطيــة،  المســألة 
الضروريــة للاشــتراكية، والمســألة القوميــة، لكنهم 
تعرضــوا إلــى هجــوم شــديد، وإلــى تجاهــل بتهمــة 

التأثــر بالفكــر البرجــوازي.

ــر  ــاب الفك ــة أصح ــا حري ــي دوم ــة ه “الحري

لوكســمبورغ روزا  المختلــف« 

ــه  ــذي قدمت ــد ال ــد النق ــف عن ــد التوق ــن المفي م
روزا لوكســمبورغ  تحــت عنــوان »الثــورة الروســية« 
والــذي كان قــد طويــت صفحتــه منــذ أن كتبتــه 
فــي عــام 1918، أثنــاء وجودهــا فــي الســجن ونشــر 
لأول مــرة فــي صيغتــه غيــر النهائيــة عــام 1922 
أو جــرى تقديــم بعضــا منــه فــي ســياق نقــده 

مــن قبــل لينيــن، إلــى أن نشــر بعــد انهيــار الاتحــاد 
الســوفييتي فــي العام 1990. تقــول روزا: »التجربة 
ــة،  ــة هــي وحدهــا معلمــة الطبقــة العامل التاريخي
ــي  ــالآلام الت ــط ب ــدا فق ــس معب ــرر لي ــق التح وطري
لا تحتمــل، بــل وأيضــا بأخطــاء لا تحصــى، ويتوقــف 
تحــرر البروليتاريــا علــى تعلمهــا مــن أخطائهــا« ]5[ 
وتضيــف فــي مــكان آخــر :«إن النقــد الذاتــي الــذي 
لا هــوادة فيــه ليــس مجــرد حــق فحســب، بــل هــو 
أيضــا الواجــب الأعظــم للطبقــة العاملــة« ]6[. وهنا 
يمكــن تنــاول أبــرز الموضوعــات التــي تعرضــت لهــا 

ــا: ــرى تجاهله ــح، وج ــد الصري روزا بالنق

11 اللاديمقراطييــن . الاشــتراكيين  دفــاع  تكتيــك 
عــن الوطــن فــي الحــرب العالميــة الأولــى، 
تقــول روزا كانــت الحــرب العالميــة الأولــى أول 
ــع  ــد وق ــة. وق ــا الأممي ــي لمبادئن ــار عمل اختب
يوضحــه  خاطــئ  تكتيــك  فــي  الاشــتراكيون 
ــا  ــذل وطنن ــن نخ ــه: »ل ــاء في ــذي ج ــم ال بيانه
أنهــم  يعنــي  وهــذا  الخطــر«  ســاعة  فــي 
وقفــوا إلــى جانــب برجوازياتهــم التــي رفعــت 
شــعار »النصــر أو الهزيمــة«. لكــن روزا تــرى 
يعنــي  كان  للحــرب  عســكري  حســم  أي  أن 
أكبــر هزيمــة للبروليتاريــا، ودعــت إلــى وقــوف 
البروليتاريــا ضــد معســكري الحــرب الإمبرياليين، 
ــا  ــب عليه ــرب، والتغل ــى الح ــرب عل ــان الح وإع
ووصفــت  ســرعة.  بأقصــى  الســام  وفــرض 
ــود  ــال جن ــة، العم ــة جماعي ــا مذبح ــرب بأنه الح
ــون  ــات الآلاف ويقتل الاشــتراكية يســقطون بمئ
ــة  ــة العمالي ــدد الحرك ــرب ته ــا. ح ــم بعض بعضه
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التــي تحمــل فــي رحمهــا مســتقبل البشــرية، 
والوحيــدة القــادرة علــى إنقاذهــا ]7[. 

22 ثــورة . الأرض فــي  علــى  الفلاحينــ  اس��تيلاء 
ــفة  ــه البلاش ــذي أطلق ــعار ال ــر 1917: الش أكتوب
روزا:  تقــول  الأرض«  وخــذوا  اذهبــوا  »هيــا 
“إن اســتيلاء الفلاحيــن المباشــر علــى الأرض 
وتقســيمها لا يمــت بأيــة صلــة إلــى الاقتصــاد 
ــل  ــتراكي، ب ــر اش ــراء غي ــو إج ــتراكي، وه الاش
ــدث  ــد ح ــتراكية. لق ــى الاش ــق عل ــع الطري يقط
مــن  للأراضــي  وفوضــوي  فجائــي  انتقــال 
الملكيــات الكبيــرة إلــى الملكيــة الفلاحيــة، مــا 
ــة  ــل ملكي ــة، ب ــة جماعي ــن ملكي ــم يك ــق ل تحق
خاصــة جديــدة جــاءت عبــر تفتيــت الملكيــات 
الكبيــرة إلــى ملكيات متوســطة وصغيــرة، وعبر 
تحويــل مشــاريع كبيــرة متقدمــة إلــى مشــاريع 
الإجــراء  “عبرهــذا  وتضي��ف:  بدائي��ة«  صغي��رة 
ــم  ــفة ل ــة والمتعس ــذه الفوضوي ــة تنفي وطريق
تجــر إزالــة فــوارق الملكيــة فــي الريــف بــل 
ازدادت حدتهــا، ولــم يــؤد فــي المحصلــة إلــى 
القضــاء علــى الظلــم الاجتماعــي والاقتصــادي 
فــي أوســاط الفلاحيــن بــل علــى العكــس أدى 
إلــى اســتفحاله وإلــى ازديــاد حــدة التناقضــات 
الأغنيــاء  الفلاحيــن  »إن  وتضي��ف:  الطبقي��ة”، 
والمرابيــن إصبحــوا المنتفعيــن الأساســيين مــن 
ــه  ــي وج ــون ف ــؤلاء يقف ــة، وه ــورة الزراعي الث
التأميــم الاشــتراكي  كل شــكل مــن أشــكال 
ـ الزراعي��ة”. وتخل��ص روزا إل�ـى الق�ـول:  للملكيةـ
ــعبية  ــة ش ــي طبق ــن الزراع ــاح ليني ــق إص “خل

جديــدة وقويــة معاديــة للاشــتراكية«]8[.

33 ــا . ــا بم ــر مصيره ــي تقري ــم ف ش��عار حـق� الأم
فــي ذلــك انفصالهــا، أدى إلــى تفتيــت روســيا 
مــن  المــرء  “يندهــش  روزا:  تقـ�ول  كدولـ�ة، 
العن�ـاد والإصــرار المتصلــب الــذي يتمســك بــه 
ــتغلت  ــد اس ــعار. فق ــذا الش ــه به ــن ورفاق ليني
تلــك الأمــم الواحــدة تلــو الأخــرى هــذه الحريــة 
وتحالفــت مــع الإمبرياليــة الألمانيــة كعــدو لــدود 
للثــورة الاشــتراكية، ومــن نمــاذج ذلــك أوكرانيــا 
البلطيــق.  ودول  ولتوانيــا  وبولنــدا  وفنلنــدا 
البرجوازيــة  الطبقــات  بــل  الأمــم  ليســت 
الكبيــرة والصغيــرة هــي التــي حولــت حــق 
ــة  ــتها الطبقي ــى أداة لسياس ــر إل ــر المصي تقري
ــر  ــفة عب ــح البلاش ــذا من ــورة. هك ــة للث المناهض
حــق تقريــر المصيــر البرجوازيــة فــي كل البلــدان 
المنشــودة لأهــداف  الحجــج  أكثــر  الحدوديــة 

الث��ورة المض��ادة”.]9[

44 الــذي . العــاج  هــو  الديمقراطيــة«  »إلغــاء 
الأضــرار  لتفــادي  وتروتســكي  لينيــن  وجــده 
ــه  ــات الــذي أعدت ــون الانتخاب بحســب روزا، فقان
الحكومــة الســوفيتية اســتخلص مــن نقــد لينيــن 
يرفضــان  أنهمــا  للمؤسســات  وتروتســكي 
الانتخابــات  عبــر  الشــعبي  التمثيــل  مبدئيــا 
العامــة ويريــدان فقــط الاعتمــاد علــى مجالــس 
الســوفييت. القانــون يبــدد حــق طبقــات عريضة 
ومتناميــة من البرجوازيــة الصغيــرة والبروليتاريا 
ــة أي  ــح لهــا المنظومــة الاقتصادي التــي لا تتي
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ــون  ــا القان ــل، ويجرده ــة العم ــوارد لممارس م
ــار  ــارج إط ــيا خ ــا سياس ــا ويضعه ــن حقوقه م
عــن  اقتصاديــا  يعجــز  حيــن  فــي  المجتمــع، 
توفيــر مــكان لهــا داخــل هــذا الإطــار. القانــون 
ــة  ــاة عام ــة لحي ــات الديمقراطي ــي الضمان يلغ
ســليمة وكذلــك النشــاط السياســي للجماهيــر 
الصحافــة  )كحريــة  حقــوق  هنــاك  العاملــة، 
ــا  ــرد منه ــادات( ج ــن الاتح ــع وتكوي ــق التجم وح
كل معارضــي الجمهوريــة الســوفييتية. تقــول 
روزا: »الحريــة لأنصــار الحكومــة فقــط، لأعضــاء 
ــة  ــا حري ــي دائم ــة ه ــع أن الحري ــد، م ــزب واح ح
المختلفيــن فكريــا«. مــا حــدث هــو »قمــع الحياة 
وحريــة  عامــة  انتخابــات  فــدون  السياســية، 
الصحافــة والتجمــع وصــراع الآراء الحــر ســتحتضر 
الحيــاة السياســية لصالــح ديكتاتوريــة حفنــة 
ــت  ــزب، ليس ــة الح ــيين وديكتاتوري ــن السياس م
ــة لا  ــدون ديمقراطي ــا. وب ــة البروليتاري ديكتاتوري

ــتراكي. ]10[  ــول الاش ــق التح ــن تحق يمك

55 لينيــن . كتــاب  كان  المركزيــة،  علــى  التشــديد 
ــوراء«  ــى ال ــان إل ــام خطوت ــى الأم ــوة إل »خط
فاللجنــة  المركزيــة،  فــي  مفرطــا  توجهــا 
ــة  ــان الفرعي ــم كل اللج ــة بتنظي ــة مخول المركزي
وتقــرر أيضا بشــأن الأفــراد. وتخلــص روزا للقول: 
إن الاشــتراكية لا يمكــن تأسيســها علــى الطاعة 
العميــاء، ولا علــى تبعيــة مناضلــي الحــزب وكل 
منظمــات الحــزب فــي كل نشــاطاتها حتــى 
أدق التفاصيــل بعمــاء لســلطة مركزيــة تضطلــع 
وحدهــا بالتفكيــر واتخــاذ القــرارات فــي الوقــت 

الــذي تنفصــل فيــه عــن البيئــة الثوريــة. لا يبــدو 
أن المركزيــة المفرطــة التــي يؤيدهــا لينيــن 
تحمــل فــي جوهرهــا روحــا إيجابيــة خلاقــة، 

ــا. ]11[ ــم روزا نقده ــذا تخت به

ما بعد ماركس

يتوصــل فالح عبــد الجبار اســتنادا للأفــكار التطويرية 
إلــى نتائج من نوع: أن المدرســة الســوفيتية عممت 
تحليــل ماركــس عــن الرأســمالية قســرا ليشــمل 
ــة  ــة الاقتصادي ــكيلات الاجتماعي ــه، والتش ــخ كل التاري
الخمســة بأنمــاط انتقــال حديديــة، ويشــمل كل 
الظواهــر، مشــبها ذلــك بالنظــم الدينيــة، وكان 
ذلــك مخالفــا لرؤيــة ماركــس. ويضيــف عبــد الجبــار 
للماركســية،  المبســط،  الثلاثــي  التقســيم  »إن 
علــى أنهــا “ماديــة تاريخيــة” و”ماديــة ديالكتيكيــة” 
و”اشــتراكية علميــة”، تقســيم مبســط، وإن تحويلــه 
إلــى مذهــب، أو منظومــة، كان أحــد منابــع تقويض 
ــر أن  ــدي«.]12[ يذك ــا النق ــم حدّه ــية، وثل الماركس
التنظيمــات اليســارية الفلســطينية تبنــت المدرســة 
ــت  ــي بقي ــة والت ــا الفكري ــوفيتية ومنظومته الس
محطــا للمراجعــة والنقــد، وكان مســتوى إعــادة 
النظــر فــي عناصــر تلــك المنظومــة يــراوح مــا بيــن 
مراجعــة ونقــد محدوديــن وغيــر كافييــن لتجــاوز 
ــي  ــة ف ــة الديمقراطي ــت الجبه ــا فعل ــة، كم الأزم
نقدهــا لمقولــة العوالــم الثلاثــة الصينيــة، ومقولــة 
ــظ  ــوفيتية.]13[ والملاح ــمالي الس ــور اللارأس التط
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ــل فــي  أن مراجعــة الجبهــة الديمقراطيــة، لــم تفَعَّ
الخطــاب السياســي والإعلامــي وفــي أوســاط 
التنظيــم والنخــب. وهــذا يطــرح ســؤالا عــن أســباب 
المحافظــة  الفكريــة  المدرســة  بقــاء  مواصلــة 
ــي  ــا ف ــو دفاعه ــا ه ــار وم ــات اليس ــط تنظيم وس

ــد؟ ــة النق مواجه

 ويتفــق »رونالــدو مُنــك« مــع اســتنتاج عبــد الجبــار، 
فيتهــم إنجلــز بتبســيط فكــر ماركــس فــي نصوصــه 
ــاب  ــغ« و«كت ــد دوهرين ــاب »ض ــل كت ــة مث العقائدي
الماديــة  ابتداعــه  وفــي  الطبيعــة«  ديالكتيــك 
التاريخيــة، بالقــول: يجــدر التذكيــر بــأن ماركــس لــم 
ــم  ــد ل ــة وبالتأكي ــة التاريخي ــى المادي ــا إل ــل يوم يُحِ
ــة  ــل قطعــا إلــى الوحــش الســوفييتي »المادي يُحِ
 « ســتالين  كــراس  كان  وبالطبــع  الدياليكتيكيــة« 
الماديــة الديالكتيكيــة والماديــة التاريخيــة«  الــذي 
الأرثوذكســية  رسّــخ  مــا  هــو   1938 عــام  صــدر 
إلــى  تحويلهــا  فــي  وأســهم  الماركســية 
أيديولوجيــا دولــة ومنهــج بوليســي«، ويضيــف: 
»وإن كانــت الماديــة الديالكتيكيــة جــزءا لا يجتــزأ مــن 
التوتاليتاريــة الســتالينية  ...فــي الوقــت الــذي كان  
ــف  ــة وتكي ــة دائم ــه  ابتكاري ــس بذات ــر مارك ــه فك في
رونالــدو:  ويضيــف   .]14[ ذاتــي«   ونقــد  وتأمــل 
»أمــا لينيــن مبتكــر الحــزب الطليعــي. المؤمــن 
والسياســي  الاقتصــادي  بالانضبــاط  المتزمــت 
ضــوء  فــي  الموضوعــي  للأســاس  اســتنادا 
الأوضــاع المؤلمــة للتخلــف الاقتصــادي الاجتماعــي 
ــة القــرن العشــرين،  والسياســي فــي روســيا بداي
أو  التخلــف،  ماركســية  اللينينيــة  أصبحــت  فقــد 

ــد  ــف« لق ــمالي متخل ــد رأس ــة لبل ــتراكية متخلف اش
اشــتكى لينيــن مــن بيروقراطيــة دولــة الحــزب التــي 
ــا  ــى البروليتاري ــة عل ــت ديكتاتوري ــا أصبح ــرعان م س
بــدلا مــن أن تكــون ديكتاتوريــة البروليتاريــا.]15[ وقــد 
اســتنتج رونالــدو منــك بــأن »ليــس هنــاك إلا مقــدار 
طفيــف مــن التشــابه بيــن ماركــس الــذي يعــاد 
ــت لهــا  اكتشــافه والماركســية الخشــبية التــي كان
ــارية،  ــارات يس ــطت تي ــد نش ــا، فق ــطوة عالمي الس
أجيــال مــا بعــد 1968 ومــا بعــد 1989 اســتمدت 
ــد  ــا بع ــة وم ــد بنيوي ــا بع ــفات م ــن فلس ــام م الإله
حداثيــة، وصــدرت موســوعة فعليــة مــن الماركســية 
المعاصــرة التــي تقــر بأزمــة الماركســية مــع بدايــة 
القــرن«. ويضيــف: »أصبــح الخطــاب الماركســي 

ــية”. ]16[ ــر سياس ــة، أكث ــل جبري ــا، أق ــر انفتاح أكث

وكان رونالــد مُنــك قــد اســتهل كتابــه )ماركــس 
2020 بعــد الأزمــة( بالقول:«ثمــة طريقــة أخــرى 
ــاءم مــع  ــث تت لطــرح إعــادة إعمــار الماركســية بحي
مقاصــد اليــوم وذلــك عبــر دمجهــا علــى نحــو أكبــر 
ــد  ــا بع ــا، وم ــوية، والأيكولوجي ــات النس ــع طروح م
الكلاســيكية  الماركســية  كانــت  إذ  الكولونياليــة، 
ضعيفــة بالمجمــل في هــذه الجبهــات الثــاث«]17[. 

ــك: ــد من ــا رونال ــل له ــرى توص ــتنتاجات أخ اس

• مــن 	 ماركســية  نيــو  ثقافيــة  انعطافــة 
مظاهرهــا تراجــع المركزيــة الأوروبيــة والتطلــع 
ــور  ــوب، وتبل ــة نظــر تنطلــق مــن الجن نحــو زاوي
ــا  ــار م ــة، وتي ــة ثوري ــة، وقومي ــة عالمثالثي نزع
ــي  ــر ف ــوت التحري ــزوغ لاه ــة، وب ــد كولونيالي بع
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أمريــكا اللاتينيــة. 

• ــة 	 ــة جديــدة وثيــق الصل صعــود حــركات اجتماعي
بتراج�ـع ال��دور المرك��زي للطبق��ة العاملــة التــى 

شــهدت تحــولات عميقــة.

• النظريــة 	 الذكــوري فــي  الماركســية  انحيــاز 
كمرشــدة  أمامهــا  عائقـ�ا  كان  والممارس��ة 

بأســرها. للبشــرية  الاجتماعــي  للتحــول 

إسهامات النظرية النقدية

مشــروع مدرســة فرانكفــورت النظــري فتــح أمــام 
ــا  ــد مفكروه ــن نق ــددة، حي ــادًا متع ــية أبع الماركس
وفرويــد  ولــوكاش  بكانــط  وتأثــرت  الوضعيــة 
واســتندت للعلــوم الإنســانية والطبيعيــة، والتفاعل 
التجريبيــة  الاجتماعيــة  والعلــوم  الفلســفة  بيــن 
روح  مــن  انطلاقــا  الماركســية،  تجديــد  وحاولــت 
الفلســفة الماركســية وفلســفات العصــر كفلســفة 
والفلســفة  »الظاهــرات«  الفينومينولوجيــا 
بالتشــيؤ  المدرســة  هــذه  اهتمــت  الوجوديــة. 
والاغتــراب والعقلانيــة الأدائيــة والتقنيــة. وفــي 
المجمــل كانــت هــذه المدرســة النقديــة وليــدة 
أزمــات العصــر ونتــاج للصراعــات والمتناقضــات على 
اختــاف درجاتهــا، لكنهــا عجــزت عــن تقديــم نســق 
ــع  ــي الواق ــل ف ــم بدي ــن تقدي ــم، وع ــدي محك نق
الــذي ثــارت عليــه، كمــا يقــول نقادهــا، فــي الوقت 
الــذي نجحــت فــي ربــط الفلســفة بالثــورة مــن 

ــة  ــفة. وبالمقارن ــوري للفلس ــدور الث ــراز ال ــال إب خ
ــد  ــي نج ــا العرب ــي عالمن ــة ف ــة المثقف ــع النخب م
ــدي،  ــا النق ــفة وبدوره ــام بالفلس ــار الاهتم انحس
فقــد لوحــظ تراجــع وغيــاب الفلســفة فــي التعليــم 
التــي  النخــب  ولــدى  والأكاديمــي  المدرســي 
تكتفــي بالنقــل والتقليــد فــي أحســن الأحــوال 

علــى حســاب النقــد. ]18[  

ــد  ــور فق ــر الن ــام عم ــوداني هش ــر الس ــا المفك أم
أدلــى بدلــوه فــي المراجعــة مــن خــال تبنــي 
عملــت  التــي  )فرانكفــورت(  النقديــة  المدرســة 
ــة  ــتجدات التاريخي ــدي للمس ــص النق ــدأ »الفح بمب
ــر، ولتجــاوز نظــام الســيطرة  ــق للتغيي ــح الطري وفت
ــت  ــتراكية، وفتح ــمالية والاش ــي الرأس ــع ف والقم
الماديــة التاريخيــة علــى التعــدد حيــث يتحــدد تاريــخ 
ــيكولوجية  ــة وس ــس بيولوجي ــاني بأس ــوع الإنس الن
واقتصاديــة بــدلا مــن أن يتحدد بالأســس الاقتصادية 
وحدهــا. وهــذا يعنــي أن الصــراع الطبقــي لــم يعــد 
ــو  ــه ه ــع كل ــا المجتم ــخ وإنم ــرك للتاري ــده المح وح

ــرك«. المح

وحــاول تمييــز آرائــه اســتنادا لتجربتــه فــي الواقــع 
الســوداني. حيــن دعــا إلــى التمســك بالماركســية 
ــى  ــل عل ــدة والعم ــكار جدي ــى أف ــا عل ــع انفتاحه م
تخليصه��ا م��ن دوغمائيته��ا. يقوــل: “إن مشــروع 
ــة  ــرة تاريخي ــي كل فت ــتند ف ــاني يس ــرر الإنس التح
علــى تعميــم نظــري لقمــم نشــاطه المعرفــي، ثم 
ــرا  ــري قاص ــم النظ ــذا التعمي ــح ه ــا يصب ــرعان م س
عــن القيــام بــدوره كهــادِ أو مرشــد نظري لمشــروع 
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ــاني  ــر الإنس ــاء الفك ــبب اعت ــاني بس ــرر الإنس التح
لقمــم جديــدة فــي نشــاطه المعرفــي، ويفتــرض 
ــابق«. ــاس الس ــاوز الأس ــدا يتج ــا جدي ــا نظري أساس
]19[ ويتبنــى النــور النظريــة النقديــة التــي كان 
ــى  ــة عل ــة التاريخي ــح المادي ــي فت ــا الرئيس هدفه
التعــدد انطلاقــا مــن الوقائــع السياســية التــي 
ــت  ــة، التــي كان ــة الثاني ســادت بعــد الحــرب العالمي
ــا  ــة ووقوعه ــة التاريخي ــاق المادي ــى انغ ــير إل تش
فــي فــخ أحاديــة المجتمعــات الرأســمالية وتحولهــا 
م��ن نظري��ة للتحرر إل��ى نظري��ة الس��يطرة.. ويضيف: 
“إن نظريــة المعرفــة الماركســية هــي التــي جعلــت 
ــة البعــد، الحقيقــة فيهــا واحــدة  الماركســية أحادي
هــي الحقيقــة الموضوعيــة المنطبقــة مــع الواقع، 
وبســبب ذلــك صــارت الماركســية محافظــة أكثــر 
مــن كونهــا نظريــة للتغييــر«. مقابــل ذلــك ارتبطــت 
نظريــة المعرفــة فــي النظريــة النقديــة بالمصالــح 
علــى  الســيطرة  فــي  كالمصلحــة  الإنســانية 
الطبيعــة، والمصلحــة فــي تزايــد الترابــط والتفاعــل 
الاجتماعــي بيــن الــذوات الإنســانية، والمصلحــة 
فــي التحــرر وهــو الــذي يعتمــد علــى التفكيــر 
ــة  ــة، )العقلاني ــة العقلاني ــى التعددي ــدي، وعل النق
الأداتيــة والعقلانيــة التواصليــة والعقلانيــة النقدية( 
وتعدديــة منهجيــة، كمنهــج التحليــل التجريبــي، 
ومنهــج التأويــل والفهــم، ومنهــج التأمــل الذاتي، 

ــة. ــا هوي ــة وال ــن الهوي والجمــع بي

الصــراع الطبقــي بحســب النظريــة النقديــة لــم 
المجتمــع  وإنمــا  للتاريــخ  المحــرك  وحــده  يعــد 
النقديــة  النظريــة  تعــد  ولــم  المحــرك،  هــو 

هــو  كمــا  ووضعيــة  وحتميــة  وشــمولية  كليــة 
العلاقــات فــي  الماركســية. لقــد أصبحــت  حــال 
المجتمعــات الحديثــة علاقــات معقــدة ومركبــة، 
منطــق  تغليــب  الســيطرة  قــوى  فيهــا  تحــاول 
الســلطة والســوق بينمــا تحــاول قــوى التحــرر 
الإنســاني تغليــب منطــق عالــم الحيــاة، منطــق 
العقلانيــة التواصلي��ة، ومنطــق الحريــة والمســاواة 
ــة وحقــوق الإنســان« ]20[.  ــة والديمقراطي والعدال
ــور أن تنظيمــات اليســار مارســت القمــع  ــرى الن وي
الإخــوان  صعــود  أن  ويعتبــر  المختلفيــن،  بحــق 
المســلمين هــي النهايــة القصــوى لبــؤس حياتنــا 

الفكريــة.

 الماركسيات الألف  

د. ماهــر الشــريف يذهــب بعيــدا فــي مراجعاتــه 
مفكريــن  وإســهامات  نقــد  علــى  المفتوحــة 
ــادم  ــاخ وتق ــا ش ــف عم ــة الكش ــي رحل ــن ف عالميي
ــول.  ــا يق ــية كم ــن الماركس ــا م ــي راهن ــا بق وعم
ــاق  ــن إخف ــية وبي ــن الماركس ــريف بي ــط الش ــد رب لق
تجــارب البنــاء الاشــتراكي، وبيــن التطــور الــذي 
طــرأ علــى الرأســمالية نفســها، وتحــدث بجــرأة عــن 
ــزع القدســية عــن كل مــا تراكــم مــن ثغــرات فــي  ن
ــواء  ــلطا الأض ــس، مس ــه مارك ــذي افتتح ــل ال الحق

ــل ]21[: ــوزن الثقي ــن ال ــرات م ــى ثغ عل

الاقتصاديــة:  ماركــس  نزعــة  الأولــى،  الثغــرة   -
جعــل ماركــس مــن العامــل الاقتصــادي مفتاحــا 
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لفهــم تشــكل المجتمعــات، وقبــل بصــورة ضمنيــة، 
وتعامــل  ســلفا،  مقــرر  الرأســمالية  مصيــر  بــأن 
ــورة.  ــن الث ــة وبي ــة الاقتصادي ــن الأزم ــا بي ميكانيكي
ــض  ــد والمتناق ــع المعق ــس الواق ــل مارك ــم يحل ل
للطبقــة العاملــة، كمــا قــدَّس العمــل المأجــور 
واســتهان  المنزلــي،  العمــل  أهميــة  وتجاهــل 
ــور  ــن تط ــة ع ــة الناجم ــج الأيكولوجي ــورة النتائ بخط
ــات  ــة العلاق ــي دراس ــق ف ــم يتعم ــمالية، ول الرأس
ــة  ــاعر القومي ــوة المش ــل ق ــين، وتجاه ــن الجنس بي

ــال. ــن العم بي

التحتيــة  البنيــة  بيــن  العلاقــة  الثانيــة،  الثغــرة   -
ــرة أن  ــض فك ــارف تدح ــة، إن المع ــى الفوقي والبن
والتمثــات  الســلطة  وأشــكال  القرابــة  علاقــات 
ــادي  ــكل م ــع ش ــرة م ــي كل م ــق ف ــة تتواف الديني
بعــض  مثــا  وجغرافيــا.  تاريخيــا  محــدد  للإنتــاج 
مــع  تتوافــق  لا  والأديــان  القبليــة،  المجتمعــات 
الفكــرة، والفكــر لا يختــزل إلــى مجرد كونه انعكاســا 
للواقــع المــادي. فيوجــد إلــى جانــب العنــف الــذي 
ــل  ــيطرتها، يتمث ــر لس ــع آخ ــات منب ــه الطبق تمارس
فــي قبــول الخاضعيــن للســيطرة ورضاهــم عنهــا، 
وتَشــارُك المســيطرين والخاضعيــن للســيطرة فــي 

ــها. ــات نفس ــي التمثي تبن

- الثغ��رة الثالثةــ، المماهــاة التــي أقامهــا ماركــس 
بيــن الرأســمالية وبيــن الســوق، ذلــك أن غنــى 
المجتمــع الرأســمالي لا ينبــع مــن شــكله البضاعــي 
وحســب، وإنمــا ينبــع مــن شــكله المنظــم، والتعاقد 
ــون  ــمالية لا يك ــل الرأس ــي ظ ــراد ف ــن الأف ــر بي الح

حــرا إلا حينمــا يكــون تعبيــرا عــن إرادة مشــتركة حــرة. 
والرأســمالية لا تتمثــل فــي مراكمــة البضائــع فقــط 
ــرق  ــة والط ــي الإدارات الحديث ــك ف ــل كذل ــل تتمث ب
ــا  ــارف. كم ــاج المع ــام وإنت ــم والإع ــة التعلي وأنظم
ــى زوال  ــض إل ــم يف ــة ل ــة الخاص ــاء الملكي أن اختف
إلــى  بــل أفضــى  الطبقيــة  الطبقــات والدولــة 

تشــكل دولــة طبقيــة مــن نــوع آخــر.

موقفــه  ماركــس  علــى  أخــذ  الرابعةــ،  -الثغ��رة 
فالديمقراطيــة  السياســية،  الديمقراطيــة  مــن 
بذاتهــا،  هدفــا  تكــون  أن  يمكــن  لا  بمفهومــه 
بــل يمكــن التضحيــة بهــا علــى مذبــح متطلبــات 
النضــال البروليتــاري، وتبنيــه لمفهــوم ديكتاتوريــة 
البروليتاريــا وبخاصــة بعــد ثــورات 1848 فــي أوروبــا.

يصــل الشــريف إلــى نتيجــة مفادهــا أن تداعــي 
مهــد  والماركســية،  الماركســية  الأرثوذكســية 
ــذي  ــل ال ــي الحق ــاهمات ف ــرات المس ــولادة عش ل
ــري  ــث يج ــف، حي ــرن ونص ــل ق ــس قب ــه مارك افتتح
الحديــث عــن الماركســيات الألــف المنعزلــة عــن 
الممارســات للأحــزاب الشــيوعية التقليديــة، والتــي 
تطمــح فــي بنــاء علاقــة جديــدة بيــن النظريــة 
ــا  ــار م ــي إط ــر ف ــاء الفك ــى إحي ــة، وال والممارس
الماركســية.  بعــد  مــا  او  نيوماركســية  يســمى 
المســاهمات تطــرح مســألة الاتفــاق علــى حــد 
وتوفيــر إمكانيــة نظريــة لتحليــل  أدنـ�ى نظريــا؛ 
الرأســمالية المعولمــة وأشــكالها، وتوليــد حــركات 
أشــكال  لتجــاوز  جديــدة  اجتماعيــة  وممارســات 

الجديــدة. للرأســمالية  والإســتلاب  الاســتغلال 
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الوطنــي  التحــرر  مشــروع  بيــن  علاقــة  ثمــة 
والاجتماعــي وبيــن النشــاط المعرفــي والفكــري، 
والحــوار والســجال والنقــد الــذي يســاهم فــي 
ــا  ــكلات، وم ــول للمش ــاد الحل ــات وايج ــل التناقض ح
يعنيــه ذلــك مــن تطــور الفكــر السياســي. كان 
اهتمــام الثــورة الفلســطينية بالثقافــة والمعرفــة 
ــة الخالصــة  ــة السياســة الوطني ضعيفــا بســبب غلب
المعرفــة  إلــى  المســتندة  البنــاء  إعــادة  علــى 
ــن  ــدر م ــم يص ــغ: »ل ــد صاي ــول يزي ــة. يق الاجتماعي
حــول  واحــدا  نوعيــا  نتاجــا  القيــادي  المســتوى 
والتحــولات  والاســتراتيجية  والمجتمــع  الاقتصــاد 
ــادة  ــادر القي ــم تب ــطيني، ول ــع الفلس ــي المجتم ف
بحمــات تصحيــح للتوجهــات الداخليــة فــي المراحــل 
العــام  النقــص  إلــى  ذلــك  ويعــود  المختلفــة، 
السياســي.«  والفكــر  بالثقافــة  المعرفــة  فــي 
]22[ يشــهد علــى ذلــك ضعــف المنتــج الفكــري 
لتنظيمــات الحركــة الوطنيــة وبخاصــة اليســارية، 
فضــا عــن   انطفــاء الســجال اليســاري/ اليســاري، 
ــع  ــدأ م ــذي ب ــي ال ــي والقوم ــاري/ الليبرال واليس
صعــود الثــورة الفلســطينية، وطــال موضوعــات 
حساســة مــن نــوع المســألة اليهوديــة، والمســألة 
القوميــة، واســتراتيجيات التحــرر الوطنــي. كمــا 
ــل  ــن قب ــري م ــاج فك ــود إنت ــال وج ــي ح ــظ ف لوح
النخبــة المثقفــة مــن داخــل وخــارج التنظيمــات 
اليســارية، )نمــوذج حســين مــروة ومهــدي عامــل 
فــي لبنــان، وســمير أميــن وخليــل كلفــت وإبراهيــم 

فتحــي فــي مصــر، وهشــام النــور فــي الســودان، 
وهــادي العلــوي وفالــح عبــد الجبــار فــي العــراق( 
فــإن ذلــك الإنتــاج لا ينعكــس علــى السياســات 

والدعايــة والتعبئــة الداخليــة. 

الفكــر  فــي  شــحا  أكثــر  الفلســطيني  الوضــع 
باســتثناء  الفكريــة  والمراجعــة  السياســي 
مســاهمات إدوارد ســعيد وهشــام شــرابي. ومــن 
شــهد  الفلســطيني  الواقــع  أن  ذلــك  مظاهــر 
تغلغــا للفكــر الدينــي المحافــظ فــي المنظمــات 
والقواعــد، وأحيانــا طــال كــوادر وقيــادات فــي 
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا ترت ــارية، وم ــات اليس التنظيم
تكريــس انفصــال التحــرر الاجتماعــي عــن التحــرر 
�ـر، وصــولا إلــى انفصــال  الوطن��ي وانطفـا�ء التنوي
التنظيمــات  قواعــد  عــن  السياســية  البرامــج 
السياســية علــى اختــاف ألــوان الطيف السياســي، 
ــي  ــة الت ــة المحافظ ــع للثقاف ــي الجمي ــث ينتم حي
نشــرها الإســام السياســي فــي المجتمــع دون 
اعتــراض اليس��ار والعلمانيي��ن والمتنوري��ن، ليشــكّل 

ذلــك ذروة الإخفــاق الفكــري. 

وتعمقــت أزمــة الفكــر عندمــا اســتنكفت التنظيمات 
والأحــزاب اليســارية ومفكريهــا -باســتثناءات ضئيلة- 
ــى  ــرة عل ــاء الدائ ــادة بن ــد وإع ــة والنق ــن المراجع ع
صعيــد كونــي، والتــي أطلــق عليهــا »الماركســيات 
الألــف«. كانــت المشــاركة شــبه منعدمــة وشــحيحة، 
ــا أو  ــات عليه ــوادر التنظيم ــادة وك ــح قي ــم تنفت ول
علــى بعضهــا مــن بــاب الفضــول، إن لــم يكــن مــن 
ــة  ــة لإزال ــة الضروري ــرة والمعرف ــلح بالخب ــاب التس ب
العقبــات وفتــح الطريــق أمــام التطــور. لمــاذا بقيت 
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تنظيمــات اليســار منعزلــة عــن تلــك المراجعــات ومــا 
تــزال تنتمــي للمدرســة البيروقراطيــة الســوفييتية 
وللشــمولية  التنظيــم،  حقــل  فــي  واللينينيــة 
المحافظــة؟ لقــد وضــع الروائــي الراحــل إميــل 
وصفــه  فــي  الجــرح  علــى  إصبعــه  حبيبــي 
لأزمــة التنظيمــات اليســارية بعــد انهيــار الاتحــاد 
الســوفييتي بالقــول: »كنــا فــي مــا يشــبه القفص 
علــى  بقــي  البعــض  يــوم،  ذات  تحطــم  الــذي 
أنقــاض القفــص المحطــم بانتظــار عــودة القضبــان 
للإغــاق عليهــم مــرة أخــرى، والبعــض الآخــر رفــرف 
وتلمــس طريقــه، فوجــد عالمــا آخــر خــارج القفــص« 
محــاولا اســتعادة دور سياســي اجتماعــي ثقافــي 
ــات  ــت مجموع ــا فعل ــه كم ــل مجتمع ــي داخ تقدم
الألــف التــي قامــت بالمراجعــة وتلمســت ســبل 
ــادر  ــر غ ــض الآخ ــا أن البع ــة، كم ــن الأزم ــروج م الخ
ــة  ــة البرجوازي ــى ضف ــل  إل ــم ودخ ــص المحط القف
لــم  الســؤال لمــاذا  يبقــى  الجديــدة.  الليبراليــة 
تدخــل التنظيمــات ميــدان المراجعــة الداخليــة لتجيب 
ــراوح  ــي ي ــار أو بق ــق اليس ــاذا أخف ــؤال لم ــن س ع
ــض  ــة بع ــة أو مشاكس ــة مستأنس ــه كمعارض مكان
ــرار؟  ــز الق ــع مرك ــى موق ــل إل ــم ينتق ــيء، ول الش
وبقــي اليســار فــي موقــع المُعَطَــل، فــا هــو 
ــات  ــى مراجع ــع عل ــوه، ولا يطل ــي بدل ــع ويدل يراج
الآخريــن ويقــول رأيــه فيهــا، كأن يقبــل بهــا أو 
ــاول  ــا ويح ــا كلي ــا، أو يرفضه ــر منه ــزاء وعناص بأج
تفنيدهــا، لــم يحــدث لا هــذا ولا ذاك. لمــاذا لا يأخــذ 
اليســار بالنظريــة التــي تقــول: إذا عجــز المــرء عــن 
تغييــر الواقــع، فعليــه أن يغيــر نفســه؟ وإذا فشــل 

فــي تغييــر الآخــر والــذات، فإنــه ســيضع نفســه في 
ــع. ــر واق ــره كأم ــى تغيي ــون عل ــن يعمل ــرف م تص

لا يوجــد مبــرر لمواصلــة الانفصــال عــن مســاهمات 
المفكريــن الجــدد ولا يوجــد مبــرر لعــدم الاطلاع على 
نتائــج تفاعلهــم مــع المراجعــات على صعيــد كوني. 
ولا يوجــد مبــرر لعــدم الاطــاع علــى إســهامات 
إدوارد ســعيد وبخاصــة كتــاب الاستشــراق الــذي 
ــتعمار،  ــد للاس ــي الممه ــزو الثقاف ــه الغ ــكك في ف
ــولات  ــز بمق ــس وإنجل ــر مارك ــه تأث ــد في ــذي نق وال
ونمــط  الشــرقي،  )كالاســتبداد  المستشــرقين 
ــة،  ــة والامبريالي ــاب الثقاف ــيوي(، وكت ــاج الآس الإنت
علــى  ينطبــق  نفســه  الشــيء  المثقــف.  ودور 
مســاهمات هشــام شــرابي ومحمــد أركــون وجــورج 
طرابيشــي ونصــر حامــد أبــو زيــد ومحمــد عابــد 
الجابــري، والمؤرخــون الإســرائيليون الذيــن قدمــوا 
دعمــا نظريــا شــديد الأهميــة للروايــة الفلســطينية 
بابــه  لإيــان  العرقــي  التطهيــر  كتــاب  وبخاصــة 
وثلاثيــة شــلومو ســاند )اختــراع الشــعب اليهــودي، 
ــا(. ــد يهودي ــم أع ــاذا ل ــرائيل، ولم ــراع أرض اس واخت

مكانة النخبة الثقافية

 لا يمكــن فصل الحزب السياســي عن دور المســتوى
 الثقافــي بالمعنييــن الإيجابــي والســلبي، فقــد
 كان صعــود الثــورة الفلســطينية مقترنــا بحضــور
السياســي التفكيــر  أغنــى  الــذي   المثقفيــن 
 والانفتــاح علــى العالــم، وعلــى عكــس ذلــك فقــد
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 ســجلت مرحلــة التراجــع ابتعــادا للمثقفيــن النقدييــن
ــث عــن ــح مثقفــي الســلطة. ولا يمكــن الحدي  لصال
 نهــوض اليســار وحركــة التحــرر الوطنــي بمعــزل عــن
ــدث ــم يح ــعيد: »ل ــول إدوارد س ــن. يق  دور للمثقفي
ــث دون ــخ الحدي ــي التاري ــرى ف ــورة كب ــت ث  أن قام
 مثقفيــن، وفــي مقابــل ذلــك لــم تنشــب حركــة
فلقــد مثقفيــن.  دون  للثــورة  كبــرى   مناهضــة 
ــوا ــا، وكان ــركات وأمهاته ــاء الح ــون آب  كان المثقف
ــك ــا«]23[. وذل ــا وبناته ــن أبنائه ــال م ــة الح  بطبيع
ــون، ــه المثقف ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــال ال ــن خ  م
أو غموضهــا،  وكشــف  التحــولات  برصــد   ســواء 
 بفتــح الأبــواب أمــام التغييــر والتطويــر، وبالتصــدي
والمحرجــة، المعقــدة  الاجتماعيــة   للأســئلة 
 وبمحاولــة نقــل النــاس مــن حالــة المــزاج الانفعالي
إلــى وصــولا  الوعــي،  حالــة  إلــى   والشــعبوية 
 هــدف الانتصــار لقضيــة الحريــة والعدالــة مــن خــال
ــن. ــاء والمضطهدي ــوف الضعف ــى صف ــاز إل  الانحي
 ويحــدد ســعيد الــدور بشــكل ملمــوس بالقــول:
ــة ــزع الأقنع ــة ن ــى مداوم ــف عل ــدرة المثق  »إن ق
 وتحطيــم الأشــكال النمطيــة للرؤيــة والفكــر التــي
 تغرقنــا فيهــا وســائل الاتصــالات الحديثــة، تعبــر
 عــن رؤيــة نَضِــرة للمفكــر المســتقل«، مقابــل ذلــك
ــم ــن وضمه ــلطة للمثقفي ــتقطاب الس ــإن: »اس  ف
 تحــت جناحيهــا مــا زالا قادريــن فعليــا علــى إضعــاف
ــن ــن ع ــن أو المفكري ــراف المثقفي ــم، وانح  أصواته
ــالات ــي ح ــري ف ــا زال يج ــذا م ــالتهم، وه  أداء رس

ــرة«]24 ــة الكث .[بالغ

 ولا يقتصــر دور المثقــف كناقــد اجتماعــي علــى

 تقديــم الأفــكار، بعــد أن تــازم ظهــوره بظهــور
 الحيــز العــام الــذي يتشــارك فيــه المثقــف مــع
 الحــركات الاجتماعيــة فــي العمــل ضــد الأشــكال
مــع يتفــق  وهــذا   .25[[ للســلطة   الاســتبدادية 
ــة ــة اجتماعي ــكل فئ ــف. ف ــي للمثق ــف غرامش  تعري
 تخلــق معهــا عضويــا مثقفيــن يمنحونهــا التجانــس
 والوعــي بوظيفتهــا فــي المجــال الاقتصــادي
بيــن الفــرز  ويتــم  والسياســي.   والاجتماعــي 
 المثقفيــن علــى قاعــدة مصالــح القــوى الاجتماعية
 التــي يعبــر عنهــا المثقــف، فيمــا إذا تطابقــت مــع
 أحــد الأشــكال الاجتماعيــة للتغييــر التــي تقــع فــي
 مســار تحقيــق العدالــة والمســاواة والحريــة، وهــو
 المثقــف الداعــم للتحــرر، مقابــل المثقــف المعيــق
 للتحــرر الــذي تتناقــض مصالــح القــوى الاجتماعيــة
 التــي يعبــر عنهــا مــع العدالــة والمســاواة والحرية،
ــن ــا ]26[. وم ــع عنه ــلطة ويداف ــح الس ــو يناف  وه
 هنــا يطــرح غرامشــي الكتلــة التاريخيــة التــي تربــط
 البنيــة الاجتماعيــة بالبنيــة الفوقيــة، وتتيــح تكويــن
وآفــاق وطرائــق  منطلقــات  ذات  تاريخيــة   كتلــة 
ــاء ــة، إنهــا مفهــوم ثقافــي لاســتراتيجية بن  ثقافي
 هيمنــة ثقافية مضــادة للهيمنــة الثقافية الســائدة
 ]27[.  تلــك الكتلــة التــي لا تتكــون إلا حينمــا يلتحــم
 المثقفــون التحامــا عضويــا بالشــعب، والتــي تضــع

ــد ــي جدي ــم اجتماع ــا لتنظي .أساس

ــاز ــو، ينح ــد فوك ــف عن ــد للمثق ــر جدي ــوم آخ  مفه
قضايــا فــي  المقهوريــن  إلــى  المثقــف   فيــه 
 محــددة ويكشــف لهــم الحقيقــة المختبئــة دون
ــة الــذي  ادعــاء تمثيلهــم. مفهــوم مــا بعــد الحداث
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ــن ــل م ــذي يناض ــيكي ال ــف الكلاس ــتبدل المثق  اس
 أجــل قضايــا ضخمــة كالتحــرر والتحــول الاجتماعــي،
 بالمثقــف المحــدد الــذي يتدخــل فــي مجــالات مثــل
وأقليــات والمستشــفيات  والســجون   الجامعــات 

[عرقيــة. ]28

هــذا مــن  العــام  الهــدف  علــى  التأكيــد   بقــي 
 المقــال وهــو: معرفــة مــا يجــري طرحــه مــن
 المــدارس الفكريــة المنــوه عنهــا، ومحاولــة إيجــاد
 جســر يربــط القــوة الحيــة مــن اليســار مــع التطــور
 الفكــري الناجــم عــن المراجعــات النقديــة، وتحفيــز
 الإنتــاج الفكــري والســجال، وطــرح الأســئلة والإجابة

ــع ــا الواق ــي يطرحه ــئلة الت ــن الأس .ع
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